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بالنسبة لمستخدم الإنترنت العادي، يدار موقع ويكيبيديا في الخلفية ونادرا ما يتم الالتجاء إليه، حيث
تظــل مقــالاته الــتي يتجــاوز عــددها  مليونــا طــي النســيان حــتى يقــرر أحــدهم نفــض الغبــار عنهــا
والبحث عن عاصمة أذربيجان. ومع ذلك، وجد المحررون المتطوعون التابعون لويكيبيديا، بالإضافة
إلى المنظمات غير الربحية التي تجعل عمل هذه المنظمة ممكنا، ومؤسسة ويكيميديا، أنفسهم داخل
ســيل مــن الأخبــار، ومكلفين مــرة أخــرى بتقــديم المســتوى الأدنى مــن الحقيقــة لمنصــات عــاجزة عــن

توفيرها لأنفسها.

يــوم الثلاثــاء المــاضي، أعلنــت المــديرة التنفيذيــة لشركــة يوتيــوب، ســوزان وجســيكي، في مــؤتمر “جنــوب
الجنوب الغربي”، أن شركتها ستباشر بإضافة “إشارات للمعلومات” على مقاطع الفيديو التي تعنى
كثر دقة حول بنظريات المؤامرة، تحتوي على روابط نصية تهدف إلى تزويد المستخدمين بمعلومات أ

المحتوى الذي يشاهدونه.

في هذا السياق، يند ويكيبيديا ضمن المواقع التي تنوي إدارة يوتيوب استعمالها. وفي تصريحاتها،
قــالت وجســيكي “ســنقوم بــإطلاق هــذه الخدمــة للمــرة الأولى خلال أســبوعين، وهــدفنا هــو البــدء
بلائحة مؤامرات الاإترنت المدرجة في المواقع التي تتضمن الكثير من المحادثات النشطة على اليوتيوب”.
وفي واقــع الأمــر، مثلــت هــذه الخطــوة مفــاجأة حــتى بالنســبة لمنظمــة ويكيميــديا نفســها، حيــث أعلــن
القائمون عليها في بيان لهم أنه  “في هذه الحالة، لم تكن ويكيبيديا أو مؤسسة ويكيميديا جزءا من

شراكة رسمية مع يوتيوب. ولم يتم إعلامنا مسبقا بهذا الإعلان”.
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يوتيوب ليست أول شركة تكنولوجية، أو حتى أول منصة اجتماعية، تستعمل
محتوى موسوعة ويكيبيديا لخدمة أهدافها الخاصة. في الحقيقة، تستعمل
ألفابت، الشركة الأم لموقع يوتيوب، محتوى ويكيبيديا بصفة كبيرة في نتائج

محرك البحث غوغل

في الواقع، ارتأت شركة يوتيوب التي تبلغ قيمتها السوقية مليارات الدولارات، والتي تتعرض لدفق
يـغ مشكلتهـا التضليليـة بصـفة جزئيـة في موسوعـة غـير ربحيـة مـن الأمـوال المتأتيـة عـن الإعلانـات، تفر
قائمة على العمل التطوعي، دون الرجوع إليها وإعلامها بهذا القرار. ولم يستجب يوتيوب على الفور
لطلب الإدلاء بتعليق حول هذه الخطوة، لكن ما نعلمه هو أن هذه الخطوة أثارت احتجاجات من

طرف وسائل الإعلام وبعض المحررين من ويكيبيديا.

بصـفتها محـررة منـذ زمـن طويـل بين صـفحات موسوعـة ويكيبيـديا، تسـاءلت أمانـدا ليفانـدوفسكي،
وهــي مدرســة مساعــدة في كليــة الحقــوق بجامعــة نيويــورك الأمريكيــة، عمــا إذا كــان يوتيــوب قــد فكــر
بعمق في التأثير الذي سيخلفه الاعتماد على ويكيبيديا لمكافحة المعلومات المضللة في مقاطع الفيديو

المعروضة على اليوتيوب، على ويكيبيديا ومجتمع المحررين.

لكن يوتيوب ليست أول شركة تكنولوجية، أو حتى أول منصة اجتماعية، تستعمل محتوى موسوعة
ويكيبيديا لخدمة أهدافها الخاصة. في الحقيقة، تستعمل ألفابت، الشركة الأم لموقع يوتيوب، محتوى
ويكيبيديا بصفة كبيرة في نتائج محرك البحث غوغل. وقد انضمت شركة فيسبوك لركب المستفيدين
من ويكيبيديا، حيث يعمل عملاق شبكات التواصل الاجتماعي على تجربة اعتماد الموسوعة الرقمية
لمحاربـة مشكلـة المعلومـات المضللـة الخاصـة بهـا. لكـن المسـؤولين العـاملين مـع مـارك زوكربـيرغ قـاموا

بإطلاع منظمة ويكيميديا بنواياهم منذ البداية.

لا يخفى على أحد أن الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي يعتبرون الموسوعة الرقمية التي تشهد 
ــة ــم المساعــدات الرقمي ــات أو تعلي ــدة في الشهــر، ملاذا لهــم لتطــبيق الخوارزمي ــة جدي  ألــف مقال
الذكية. وفي هذا الصدد، أفادت ليفاندوفسكي بأن شركة جيغساو التابعة لألفابت تستعمل صفحات
نقــاش المقــالات الخاصــة بويكيبيــديا بصــفة جزئيــة لــكي تــدرب برمجيــات الذكــاء الاصــطناعي مفتوحــة

المصدر التي تهدف لمحاربة متصيدي الإنترنت.

إلى جانب أوجه القصور الحالية، تقتصر نصف المقالات التي تعنى بتحديد
المناطق الجغرافية على محررين من خمس بلدان فقط

في شـأن ذي صـلة، صرحـت المـديرة التنفيذيـة لمؤسـسة ويكيميـديا، كـاثرين مـاهر، بـأن “المحتـوى الـذي
نقدمه يفرض المئات من خدمات الويب الدلالي والرسومات البيانية المعرفة. ويشمل ذلك تلك التي
تحتفــظ بهــا غوغــل ويوتيــوب ويــاهو. ويتــم اســتخدام بيانــات حركــة المــرور الخاصــة بنــا لتتبــع فــيروس



الإنفلونزا، وتحليل التغيرات التي تطرأ على سوق الأوراق المالية، فضلا عن توقع الفيلم القادم الذي
ســيعتلي صــدارة شبــاك التــذاكر الأمريــكي. وتســتعمل منصــة بيانــات ويكيــداتا المرتبطــة بنــا لتنظيــم

مجموعات البيانات انطلاقا من مكتبة الكونغرس ووصولا إلى متحف المتروبوليتان للفنون”.

يخ من يكتب التار

مــن الجيــد الاعــتراف بــأن ويكيبيــديا تبلــي بلاء حســنا في المجمــل، حيــث أن الولــوج إلى الموقــع لا يكلــف
شيئا، ويمكن التعويل على المحتوى الذي يقدمه، فضلا عن كونه مصدرا كبيرا للمعلومات. لكن هذه
الإيجابية لا تنفي السلبيات التي تشوب هذه الموسوعة الرقمية العملاقة، نظرا لكون العنصر النسائي

. بالمائة فقط من إجمالي المحررين، وفقا لدراسة أجريت سنة  يمثل

إلى جــانب أوجــه القصــور الحاليــة، تقتصر نصــف المقــالات الــتي تعــنى بتحديــد المنــاطق الجغرافيــة علــى
يــن مــن خمــس بلــدان فقــط، وهــي المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالإضافــة إلى محرر
فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وذلك بالرجوع إلى دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد سنة . وقد هذه
أوردت الدراسة أن مجموع التعديلات التي أجريت من هولندا تتجاوز التعديلات التي أجرتها البلدان

الإفريقية مجتمعة.

عموما، تؤدي هذه التباينات إلى عواقب ملموسة على مستوى نوع المحتوى الذي ينتهي به المطاف
بين صفحات موسوعة ويكيبيديا الرقمية، وعلى طريقة كتابة هذا المحتوى. وفي حين تقدم ويكيبيديا

نفسها كمصدر للحقائق، فإن هذه المقالات قادرة على امتلاك منعطفاتها الخاصة بها.

تمثل الجهود المبذولة لتنويع قاعدة المساهمين في ويكيبيديا تحديًا في حد
ذاتها، خاصة عندما تستخدم الشركات محتواها

في هذا السياق، صرح سورين آدم ماتي، أستاذ في جامعة بيردو ومؤلف كتاب “التفرقة الهيكلية على
مواقع التواصل الاجتماعي” الذي ناقش من خلاله  سنوات من سجلات تحرير ويكيبيديا، بأنه
“بالنسبة لمواضيع سياسية معينة، هناك انحياز يساري مركزي، فضلا عن وجود تحيز عندما يتعلق
الأمر بالمزيد من المواضيع السياسية، وانحياز مقاوم للقيم الثقافية الموروثة. ولا يشمل ذلك جميع

المجالات، أو جميع الأمور”.

في الواقع، تجرى غالبية التعديلات على ويكيبيديا بواسطة شريحة صغيرة من المتطوعين. وبالرجوع
إلى كتاب ماتي، يتبين أن واحد بالمائة من المحررين يتكفلون بمفردهم بكتابة  بالمائة من المحتوى
العــام لموقــع ويكيبيــديا. والجــدير بــالذكر أن الأســتاذ في جامعــة بــيردو اســتعان ببريــان بريــت، الأســتاذ

المساعد في الصحافة بجامعة ولاية ساوث داكوتا، لكتابة مؤلفته.

يـن مجـالاً مـن مجـالات الـتركيز في سـياق متصـل، قـالت مـاهر “لقـد كـان تنـوع وتمثيـل مجتمـع المحرر
الحاســمة لحركتنــا علــى مــدى الســنوات العديــدة الماضيــة. ولــكي تكــون حقًــا مصــدرًا مجانيًــا للمعرفــة



ومتاحـــا للجميـــع، يجـــب أن تعكـــس ويكيبيـــديا التجربـــة الحياتيـــة للعـــالم، بمـــا يتجـــاوز النـــوع واللغـــة
والجغرافيا أو أي شيء آخر. ونحن نلتزم في مؤسستنا بدعم التنوع في مجتمع المحررين في ويكيميديا

كثر تمثيلاً”. ، ودعم جهود أولئك الذين يعملون لجعل ويكيبيديا أ

مـع ذلـك، تمثـل الجهـود المبذولـة لتنويـع قاعـدة المسـاهمين في ويكيبيـديا تحـديًا في حـد ذاتهـا، خاصـة
عنـدما تسـتخدم الشركـات محتواهـا، ولكـن في المقابـل لا تسـتثمر في مسـتقبلها، أو عنـدما يختـارون أن
يعاملوها على أنها “مورد متجدد بلا نهاية بعمالة مجانية”، على حد قول المحررة الأقدم في ويكيبيديا
كدت غوغل لمجلة نيويورك بأنها لا تقدم أي مساهمة وأمينة المكتبة، فويب آيرز. وفي هذا السياق، أ

مالية لمؤسسة ويكيميديا.

من أبرز نقاط قوة ويكيبيديا، إتاحتها لأي شخص إمكانية المساهمة في تعديل
محتواها، وهي ميزة لطالما كانت محل الانتقادات

مما لا شك فيه، إن الحط من قيمة محتوى ويكيبيديا له تداعيات جانبية في أجزاء أخرى من شبكة
الإنترنت. وذلك يتجلى عندما تبحث في عدد من وسائل الأخبار في غوغل، حيث يتم تقديم العديد
يـبيون ونيويـورك ديلـي مـن الصـحف الأمريكيـة اليوميـة في المنـاطق الحضريـة الكـبرى، مثـل شيكـاغو تر

نيوز، على أنها “تحالفات سياسية”. وتصف نتائج البحث الأول بأنه محافظ، والأخير بالوسطية.

لكن إذا كنت تبحث عن صحف متحيزة بشكل صريح، على غرار بريت بارت، فلن يظهر لك في نتائج
ير الموسوعة. ويعزى ذلك البحث أي ميول سياسية، لأن محرري ويكيبيديا لم يضيفوا أحدها في تقار
لأن المعلومات التي تعيش على غوغل، مستقلة عن مصدرها، لذلك من غير الواضح سبب ظهور

المعلومات من عدمه في نتائج البحث.

يـر بريـت بـارت في ويكيبيـديا إذا أراد بـالطبع، يمكـن لأي شخـص إضافـة علامـة المواءمـة السياسـية لتقر
ذلك. ومن أبرز نقاط قوة ويكيبيديا، إتاحتها لأي شخص إمكانية المساهمة في تعديل محتواها، وهي
ميزة لطالما كانت محل الانتقادات. ولقد تم تسليط الضوء على أشخاص نافذين يغيرون في محتوى

الموسوعة لتتناسب مع مصلحتهم الخاصة، أو لتحريف التاريخ أو تبرئة أنفسهم من جرائم الماضي.

على سبيل المثال، كشفت التحقيقات التي أجرتها صحيفة بوليتيكو سنة ، أن شخصًا ما، كان
يتمتــع بحــق الوصــول إلى أجهــزة كمــبيوتر قســم شرطــة في مدينــة نيويــورك، قــام بتعــديل صــفحات
ير كاملــة في ويكيبيــديا الــتي تعــرض تفاصــيل عــن وحشيــة الشرطــة المزعومــة. ولقــد حــاول حــذف تقــار

ويكيبيديا تتحدث عن الضحايا المعروفين، بمن فيهم إريك غارنر.

في الحقيقة، لا تعتبر فضيحة شرطة نيويورك مع محاولة استغلال ويكيبيديا الأولى من نوعها، فقد
هنــاك تحــديثات يوميــة مجهولــة ينشرهــا روبــوت علــى تــويتر يتــم إجراؤهــا علــى موقــع ويكيبيــديا مــن
عناوين “آي بي” مرتبطة بالكونغرس، على الرغم من أن ليست كل التعديلات التي سجلت لها آثار أو
أهــداف سياســية. كمــا عــانت ويكيبيــديا مــن كيفيــة التعامــل مــع الأشخــاص الذيــن يتقــاضون أجــوراً



لتحرير مقالات تتلائم مع المتبرعين.

في دراسة أجريت سنة  من قبل ثلاثة باحثين في ستانفورد، تبين أن
معظم الخدع على ويكيبيديا يتم اكتشافها والتعامل معها بسرعة

في المقابــل، لم تــدّع ويكيبيــديا أبــداً أنهــا مثاليــة، وهــي ليســت كذلــك. لكــن عمالقــة التكنولوجيــا مــازالوا
يستخدمونها كقوة لا يمكن تجاوزها، في محاولة منهم لإخفاء فشلهم في التشبث بالوسطية.

بوابة المؤامرات

كثر أعرب بعض المحررين في ويكيبيديا عن قلقهم من أن ميزة يوتيوب الجديدة ستجعل وظائفهم أ
يــات المــؤامرة إلى الموقــع لأشخــاص متحمسين لتعــديل صــعوبة، مــن خلال إرســال فيــض مــن نظر
الصـفحات لتشكيـل رؤيتهـم للعـالم. وحـتى الآن، تتمتـع ويكيبيـديا بسـجل حافـل بمحاربـة الأشخـاص

المهتمين بنشر المعلومات المضللة.

في دراســة أجريــت ســنة  مــن قبــل ثلاثــة بــاحثين في ســتانفورد، تــبين أن معظــم الخــدع علــى
ويكيبيديا يتم اكتشافها والتعامل معها بسرعة. في الأثناء، يمكن لأي شخص المساهمة في ويكيبيديا،
علمــا بــأن هــذه العمليــة بيروقراطيــة إلى حــد مــا، ولــن يكــون باســتطاعتك القيــام بهــا بســهولة بعــد
مشاهدة فيديو يتحدث عن إحدى نظريات المؤامرة على يوتيوب. وفي في الماضي، واجهت ويكيبيديا
صعوبات في توظيف محررين جدد بسبب الضمانات المرهقة التي وضعتها من أجل منع التعديلات

ير. ذات الجودة المنخفضة من الوصول إلى التقار

إذا حاول جيش من أصحاب نظرية الأرض المسطحة التسلل إلى ويكيبيديا، فإن كل ما سينشئونه
هــو عمــل إضــافي لمحــرري الموقــع، الذيــن لا يتلقــون تعويضــا علــى عملهــم الإضــافي. ومــن المحتمــل أن
يـات المـؤامرة، وهـي مشكلـة عالجهـا الموقـع ير الذيـن يفضحـون نظر يتسـببوا في مضايقـة محـرري التقـار

أثناء نشوب الجدل القائم حول “غايم غايت”.

ربما الأسوأ من التخريب، هو القلق من أن تصبح روابط ويكيبيديا المعروضة على اليوتيوب أو على
ير أي منصة أخرى، رمزا وليس مصدرا لمزيد من المعلومات. فمن المحتمل أن لا يقرأ المستخدمون تقار
الموسوعـــة، ولكنهـــم ســـيفسرونها كتلميحـــات. كمـــا ســـيُنظر إلى مقـــاطع الفيـــديو المعروضـــة مـــن دون

كثر شرعية من غيرها. صفحات ويكيبيديا أو غيرها من المعلومات الإضافية تلقائيًا، على أنها أ

يــدون أن في هــذا الصــدد، قــال مــاتي “عنــدما يــرى النــاس المحتــوى فهــم لا يفكــرون فيــه، لأنهــم لا ير
يفكروا، بل يريدون رؤية الاتفاقات والإشارات المشفرة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات سريعة. أو

بالأحرى هم يريدون فقط إشارة تفيد بأن هذا زيف وكذب”.

إلى جـانب ذلـك، إن شركـات التكنولوجيـا الـتي تسـتخدم ويكيبيـديا مـن أجـل محاربـة التضليـل تشكـل



كــبر علــى الموسوعــة الحــرة. فاســتخدام الموسوعــة المتعطشــة للجمهــور كــد، ســيجعل تلــك خطــرا أ
المنصات تتخلى عن مسؤوليتها حول المحتوى الذي تعرضه.

المصدر: وايرد
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